
  خطاب التمدين أو نقد البداوة

  خلدونية جديدة في الفكر العربي

  عبد الغني عماد  .  د                                                        

شهدت العقود المنصرمة ومنذ الستينات، أكثر من دعوة لتأسيس نظرية في علـم الإجتمـاع               

. وبأقلام باحثين عرب  ) الأنتربولوجيا(لإناسة  البدوي تهتدي بالإنجازات الحديثة في مجال علم ا       

المجـال العربـي والتـي       التي تدعو إلى تجاوز القبيلة والقبلية في         الملحاحةوكثرت الكتابات   

أسست لها الحفريات الفكرية الحديثة في مجال التاريخ العربي الإسلامي، كما فعل محمد عابد              

فالإعرابي .  منتصف عقد الثمانينات وأواخره     بدراسته عن العقل العربي والتي قدمها      1الجابري

وذلك من خلال نظام البيان     " تكوين العقل العربي  "هو صانع العالم العربي كما أخبرنا في كتابه         

حيث دعا إلى تأسيس نظام البيان      " بنية العقل العربي  "في كتابه اللاحق    الذي توقف عند شرحه     

لكـن  . نستطيع تجاوز بـداوتنا الملازمـة لنـا      عرابي على نظام البرهان الإغريقي، وبهذا       الإ

الجابري في نقده للعقل السياسي أعاد تخلفنا التاريخي إلى بقاء العقلية القبلية حية في النفـوس                

منذ زمن الدعوة الإسلامية إلى وقتنا الحاضر، والمطلوب بموجب هذا الخطاب تذويب القبليـة              

تحول بإتجاه مدني سياسي إجتماعي، وبالتالي فـتح        لا يخبرنا بكيفيتها، وال   والقيام بعملية تمدين    

وهو في هذه الخلاصة يقيم تعارضاً أبدياً       . الباب لقيام مجال سياسي حقيقي تمارس فيه السياسة       

والقرابة والسياسة وهو التعارض الذي بات يشكك به مـن قبـل الإنتروبولوجيـا              بين القبلية   

  .السياسية
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و بأقلام عربية نادرة من جهة وغلب على أكثرها الجانـب           إن المواضيع التي تناولت حياة البد     

لإسكندر يوسف الحايك الذي صدر أوائل هذا القـرن         " البدوي"فكتاب  . الوصفي من جهة ثانية   

عامـان فـي    "و  " رحلة في البادية  "لي وله أيضاً    كلخير الدين الزر  " ما رأيت وما سمعت   "تلاه  

وخطط الشام لمحمـود كـرد      ) 1940-1876( يوملوك العرب لأمين الريحان   ) 1925"(عمان

وكتاب الأرشمندت بـولس سـلمان      وجزيرة العرب في القرن العشرين      ) 1953-1876(علي  

) 1929(لعـودة القـسوس   " الفضاء البدوي"وكتاب  " خمسة أعوام في شرقي الأردن    ) "1929(

بـين  الفضاء  "، وثلاثة كتب لعارف العارف      "قلب جزيرة العرب  ) "1933(حمزة  وكتاب فؤاد   

لعبد " كتاب البادية "و  " عشائر الشام "و  " عشائر العراق "، وعباس العزاوي صاحب كتاب      "البدو

لعبد الجليل الطاهر وكتـاب البـدو       " البدو والعشائر في البلاد العربية    "الجبار الراوي، وكتاب    

 صـابر   للدكتور محي الدين  " البدو والبداوة "لمكي الجميل، وكتاب    والقبائل الرحالة في العراق     

، فضلاً عن كتب    )1988(وكتاب الدكتور جبرائيل جبور     ) 1966(والدكتور لويس كامل مليكة     

درتها يغلب عليها الجانب الوصفي ويغيب عـن أغلبهـا الجانـب            نأخرى متفرقة لكنها على     

والتـي تجـاوز    الميداني والتحليلي الذي تميزت به الدراسات الأجنبية التي تناولت الموضوع           

  .ائق إختلاف اللغة والدين والمناخأصحابها عو

  والواقع أن قراءة الإنتاج العربي في هذا المجال تبين مدى الحاجة لإنتاج قراءة متجددة فـي                

فهذا . هذا المجال لفهم شمولي أعمق للمجتمع البدوي بكل ظواهره ومؤسساته التي ترتكز إليها            

والمونوغرافية التي طالت   الوصفية  من شأنه أن يتجاوز كثير مما هو سائد في حقل الدراسات            

ظاهرة البداوة من جهة، وأن يتم تجاوز ما قدمته الكتابات الإستشراقية والأنتروبولوجية التـي              

جاءت بالأساس لخدمة أهداف إستعمارية، وكذلك تجاوز الرؤية الخلدونية للظاهرة، خاصة بعد            

  .ةالعديدة في مجال الأبحاث الأنتربولوجية الحديثالتراكمات 
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  إن قراءة سريعة للإنتاج الفكري العربي المعاصر حول ظاهرة التمدين ونقد البداوة، يبـين              

طبيعة السلطة المعرفية المرجعية التي ينطلق منها والتي تتحكم به، والتي تفرض عليه الإنكفاء              

حول نفسه في إطار محدد من الرؤى المرجعية، والأحكام المسبقة وأهمهـا الرؤيـة الـسلفية                

وسوف نعرض بشكل سريع لبعض هذه المرجعيات المعرفية التي تـتحكم بتحليـل             . لخلدونيةا

  :الظاهرة وتدفع إلى إتخاذ مواقف خاطئة

كما يرى إبـن خلـدون فـي مقدمتـه           البداوة هي أصل الدولة      :المرجعية الخلدونية  -

وة الصراع بين البـدا   الشهيرة، وهي تتحدد بالفضاء مع الحضارة، فالتاريخ هو تاريخ          

هـم  "بينما الحـضر    " صرون على الضروري في أحوالهم    مقتال"فالبدو هم   . والحضارة

أقرب إلى الشجاعة    ، والبدو    2"المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم      

والكرم من أهل الحضر الذين إنغمسوا في الملذات والفساد وأوكلوا أمر حمايتهم إلـى              

التضاد ينـشأ الـصراع بـين       في إطار هذا    .  تحيط بهم  واليهم واستناموا وراء أسوار   

 والملذات، وسرعان ما ينتهي     الأقوياء من أهل الخشونة وبين الضعفاء من أهل الفساد        

بإنتصار البدو وتأسيس دولة جديدة تقوم على العصبية والقوة، لكنهم بالتالي سرعان ما             

ضارة، فيغتنم الفرصة بـدو     صفاتهم القوية تحت تأثير ترف الح     يبدأون بالتدرج بفقدان    

مداها البداوة والحضارة، حركية دائمـة      آخرون، وهكذا يظهر التاريخ على أنه سلسلة        

لقد كان هدف إبن خلدون تشييد نظرية في علـم          . من البداوة إلى الحضارة عبر الدولة     

، فالبداوة  3الإجتماع العربي تصلح لتفسير تاريخه وتصحيح معرفة الناس بهذا التاريخ         

 وأن التاريخ   ورتها العصبية تظهر في المشروع الخلدوني على أنها مستودع للتاريخ         بد

العربي هو تاريخ مجموعة من الأعراب الذين يأتون على ظهور خيـولهم ليـشكلوا              

                                                 
  .413، ص 1962 -1975المقدمة، القاهرة، لجنة البيان العربي، : ابن خلدون.  2
  .400، ص 1980نحن والتراث، بيروت، دار الطليعة، : محمد عابد الجابري.  3
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، هكـذا  4نوازعها الداخليـة التدميريـة  حضرية ودولة جديدة لا تلبث أن تزول بسبب      

  .5 مستقبليفكل تطلع أو إستشرا  منيقودنا ابن خلدون إلى آفاق مغلقة وخالية

 تغذيها مكتبـة ضـخمة أنتجهـا الرحالـة          :المرجعية الإستشراقية والإنتروبولوجية   -

تجشم أصحابها الصعاب، لكن هاجـسها الأساسـي    المستشرقون ثم الإنتروبولوجيون،    

في كيفية التعامـل    للإدارة الإستعمارية   تقديم النصيحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة        

ر قيمتها من حيث روح المثابرة والولع بالبحث والتـدقيق          العرب، لكن هذا لا يهد    مع  

والتمحيص ومعايشة البدو التي تميزوا بها، ونذكر منها الرحالة بركهاردت صـاحب            

الذي وصف فيه قبائل الـشام والحجـاز والمستـشرق          " رحلة في بلاد العرب   "كتاب  

وية ومونتاني الـذي كتـب عـدة        موزيل التشيكي صاحب كتاب بلاد العرب الصحرا      

م، ومجموعة دراسات حررهـا رهبـان يويـون         دراسات حول أشعار البدو وقصصه    

                 . ومنها دراسـة هنـري شـارل عـن العـشائر الغنامـة فـي الفـرات الأوسـط                  

أكثر علمية وموضوعية، صـحيح أن      أن الدراسات الأنتربولوجية جاءت فيما بعد       إلاّ  

 حاولوا تجاوز السمعة السيئة للمستشرقين، لكن الكثير من دراسـاتهم           الأنتروبولوجيين

بهـم وهـي التعـاون مـع         ظلّ يعاني من لعنة التهمة التي التصقت         6كما بين لكلرك  

مع ذلك شهدت العقود المنصرمة مجموعـة مـن الدراسـات           . الإدارات الإستعمارية 

عن الثأر، دراسة إنتروبولوجية    الإنتروبولوجية بأقلام عربية منها دراسة أحمد أبو زيد         

ع الليبي ودراسة سعد الـدين      إحدى قرى الصعيد ودراسة إنتروبولوجية في المجتم      من  

 عن بدو العربية السعودية، ودراسة شاكر مصطفى سـليم          Coleإبراهيم ودونالد كول    

                                                 
ع عشر، السنة الرابعة، نحو تأسيس أناسة لدراسة المجتمع البدوي، مجلة الإجتهاد، العدد الساب: ترآي علي الربيعو.  4

 .147، ص 1992خريف العام 
  .401المرجع السابق، ص : محمد عابد الجابري.  5
  .1982الأنتربولوجيا والإستعمار، ترجمة جورج آتورة، معهد الإنماء العربي، بيروت، : جيرار لكلرك.  6

 4



دراسة القبيلة والدولة في البحـرين لفـؤاد اسـحق          و 7ومحمد السويدي عن الطوارق   

 .الخوري

تقليديـة، ففـي     يمكنها أن تكون ماركسية أو إسـلامية         ذه وه :لمرجعية الإيديولوجية ا -

الحالة الأولى تقود إلى إصدار مجموعة من الأحكام الجاهزة، فالقبيلة هي بقية من بقايا              

مجتمع المشاعية البدائية، وسوف تزول لأنها ظاهرة تاريخية ظهرت في مرحلة مـن             

فكلما أخذت  . لتضاد مع الدولة، وبالتضاد مع الطبقية     لذلك هي توصف با   . تاريخ البشر 

. التمايزات الطبقية بالظهور والتبلور أكثر تراجعت إلى الخلف أكثر التمايزات القبليـة           

فالبـداوة تـساوي    . القبلي شيء مرتبط بالتخلف والحياة البدائية أينما كانت       إذن النظام   

يكتب مسعود ضاهر   . نقضي عليها البدائية، والبداوة مرحلة إنقضت ومضت وعلينا أن        

في الإتجاه الذي يبرر قيام الدولة الحديثة على أنقاض المجتمع القبلي حيث يـرى أن               

البداوة حضارة مجمدة، وهي الطور الأدنى من العمران، وقـد لعبـت دور العـائق               

 نعثر في خطاب مسعود ضاهر علـى الجـذر          .8الأساسي في تطور المشرق العربي    

دي طابع الحتمية، والطرق    تول أن التحول من البداوة إلى التحضر ير       الخلدوني حين يق  

بهذا تصبح المدينة الحديثـة     .  مدينة - ريف – بداوة إلى ذلك يمر عبر مسلسل تطوري     

بسلطتها المركزية النقيض التاريخي للسلطة القبلية، لأن كلا منها ينفي الآخر ويلغيـه             

        .ضـرورياً لظهـور الدولـة المركزيـة       بالرغم من أن القبلية شكلت تاريخياً شرطاً        

أصل "اركسي الذي أسسه إنجلز في كتابه عن        بإختصار هذا الخطاب يتبنى التحليل الم     

والذي فسر به قيام الدولة ميكانيكياً من العائلة إلـى          " العائلة والملكية الخاصة والدولة   

                                                 
والإنتروبولوجية التي طالت المجتمع البدوي سات الإستشراقية تراث البادية، هناك جردة آبيرة بالدرا: أحمد أبو زيد.  7

  . 212-136وتمتد هذه البيبليوغرافيا من ص 
 .20و 12المشرق العربي المعاصر، من البداوة إلى الدولة الحديثة، معهد الإنماء العربي، ص : مسعود ضاهر.  8
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هذا الإتجاه يربط البداوة بالصحراء، بإقتصاد رعي الماشية، وهو لا          . القبيلة إلى الدولة  

على مرحلة تاريخية، وإخـضاعهم     لينفيها، فالهدف هو القضاء على البداوة       يقرها إلاّ   

             .للسلطة المركزية من أجل تحـضيرهم، وهـو صـراع يرتـدي طـابع الحتميـة               

لفاً تخويمكن لهذه المرجعية أن تتكئ على مفاهيم حداثية، فالبداوة في هذه الحالة جيباً م             

، فهي على المستوى الإقتـصادي والإجتمـاعي        9كما يرى الدكتور محي الدين صابر     

السياسي قضية من قضايا التنمية وموضوع حيوي، وهي في إطارها الفكري قضية            و

لذلك يصبح عند بعضهم الغايـة      . وميدان بكر على الدارسين العرب    تستوجب التحليل   

النهائية من الأبحاث حول البادية هي دفع البدو نحو التحضر والإستقرار ليغدو البدوي             

وقـد  . 10يساير الزمن ويعيش عـصره     ما عليهم    مواطناً صالحاً له ما للآخرين وعليه     

والواقـع أن   .  عدة كان هدفها الأول توطين البـدو       شهدت العقود المنصرمة مؤتمرات   

ضمن دراسات ميدانيـة    تلصابر ومليكه يحتل مكانة هامة، فهو ي      " البدو والبداوة "كتاب  

ة والإجتماعية  عن فكرة توطين العدو التي يعتبرها عملية متكاملة من الناحية الإقتصادي          

 وهو يعرض أسلوب التوطين الذي يمكـن برأيـه أن يكـون             .والسياسية على السواء  

فالفرض أسلوب تمليه الدولة فيما الإقناع يعتبر أسـلوباً تربويـاً           . اعنبالفرض أو بالإق  

يشمل التنشئة الإجتماعية والإختلاط الإجتمـاعي والهجـرات الداخليـة والخارجيـة            

وسائل الإتصال المختلفة في المجتمـع ومنهـا        يدة عن طريق     للأفكار الجد  عرضوالت

 .التعليم النظري والعملي المنظّم في المدارس والمعاهد والجامعات

ويعـرض  صورة تلقائية وصورة مخططـة،      :  كذلك يمكن أن يتم التوطين بصورتين        

ماج التام  نظريات التوطين التي يلخصها بإثنين الأولى تهدف إلى رفع مستوى الحياة والإد           

                                                 
  .1986صرية، حيدر بيروت، البدو والبداوة، مفاهيم ومناهج، المكتبة الع: محي الدين صابر ولويس مليكة.  9

  .156، )عن دراسة ترآي علي الربيعو(19محمد زهير مشارقة الحياة الإجتماعية عند البدو في الوطن العربي، ص .  10
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 بين الثانية تضع الأولوية للمحافظة على القيمة الإجتماعية والأخلاقية للمجتمع           ي المجتمع ف

الدراسات الميدانية طاولت المجتمعات المستحدثة في بعض       . البدوي الذي يتعلق بالماضي   

المشكلة أن هـذا    قرى الريف المصري ونتائجها على المستوى الإجتماعي والإقتصادي،         

لدراسة ظاهرة المجتمعـات     وضع منذ ربع قرن ولم يتابع بدراسات سوسيولوجية          الكتاب

. المستحدثة التي تدعم بتقويم دوري يحدث من حين لآخر ويمكن أن يكون شاملاً أو جزئياً              

جـذرياً لـصالح    المنتجة للنفط بدا    كما أن التغيير الحضاري والإجتماعي في المجتمعات        

. دافعاً قوياً لمضاعفة جهود الباحثين العرب في هذا المجال        التمدين والتوطين، وهذا يشكل     

مع ذلك يجب التنبيه إلى أن العديد من الباحثين العرب في حقل الدراسـات التـي تطـال                  

في الإشكالية السائدة التي تدرس البداوة وحيـاة        التدقيق  ضرورة  يدعون إلى   البداوة بدأوا   

إلى مرحلة ما قبل النفط ومرحلة       تقسم حياة القبيلة     القبيلة إنطلاقاً من المتغير النفطي والتي     

مميكنـاً  هذا المتغير على القبيلة خاصة بعد أن أصبح البـدوي           ومدى تأثير   . ما بعد النفط  

Mechanised      فهذه القبيلة لا يرتد عنها التخلف فـي        .  على حد تعبير سعد اليدن إبراهيم

وتلعـب دوراً   ثّل بالقبيلة، ظلت سـائدة      النفطية نظراً إلى وجود جرثومة أبدية تتم      المرحلة  

 11جمل هذه الأحكـام الـسريعة     عوخطاب هذه الدراسات يسوق على      . تخريبياً في التنمية  

ويبقى هذا الفهم القاصر وعلـى حـد تعبيـر          . حقيقي للقبيلة ودورها   بفهم   وبذلك لا يسمح  

د، وينظـر إليهـا     الدكتور خلدون النقيب للقبيلة والقبيلة على المستوى المجتمعي هو السائ         

 .  12على أنها تنظيمات لوحدات قرابية منغلقة وتعيش في حالة فوضى

                                                 
  .160المرجع السابق، ص : ترآي علي الربيعو.  11
آز دراسات الوحدة مر) من منظور مختلف(المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية : دون حسن النقيبخل.  12

  .22، ص 1987العربية، بيروت، 
  .117النظام الإجتماعي العربي الجديد، مرآز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، ص :  أيضاً أنظر سعد الدين ابراهيم
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، ففي  سوسيوتاريخي في هذا المجال   راجت في العقد المنصرم دراسات ذات طابع           وقد  

و " المخـزن "العلاقة التي يقيمها كل من       فيها، تدرس   13دراسة قيمة للباحثة رحمة بورقية    

. مخزن هو التسمية التقليدية للدولة ما قبل الحديثة فـي المغـرب           مع المجتمع؟ وال  " الدولة"

مغادرتها للتحليل الخلدوني، وتقدم مقاربة سوسـيوتاريخية غنيـة عـن           اللافت أنها تعلن    

والدولة مصطلح جديد يعبر عن مـشروع       . العلاقة بين المخزن والقبائل والدولة والمجتمع     

 العقلانية حسب رأيها سلوكاً معيناً يعطي طابع        جديد يتميز بالعقلانية والمركزية، وتفترض    

وتبـدو هـذه   . الحداثة لطريقة تدخلها في المجتمع القروي، على غرار الدولة الرأسـمالية   

الدولة حيث تـصبح رحـم مكوناتهـا،        الرأسمالية في ملازمة مؤسسات عصرية لجهاز       

. 14كل أطراف المجتمع  كالجهاز البيروقراطي الذي يعمل على الإمتداد الإداري للدولة في          

تتميز هذه المقاربة بشيء من الحنين لفترة لم تكن القبائل فيها طرفاً سلبياً، وإنمـا تفاعـل                 

هذا النوع من الدراسات التي تعتمد      . نظامها الداخلي مع الدولة في دينامية شملت الطرفين       

تعتبـر مـن    يـا   أدوات وتقنيات منهجية لها علاقة بالسوسيولوجيا والتاريخ والأنتروبولوج       

  .الدراسات الجادة في حقلها

 عن سوسيولوجيا القبيلة والدولة في البحـرين، وهـي      15فؤاد اسحق الخوري  كذلك دراسة   

أيضاً مقاربة هامة جاءت في إطار إهتمامات الباحث ودراساته التـي تعنـى بإشـكاليات               

 ـ  . العلاقة بين الدين والسياسة والحداثة والتقليد      ة صـدرت باللغـة     وهذه الدراسة الميداني

فـي الدراسـة    . ، ثم بالعربية بعد ثلاث سنوات     1980الإنكليزية عن جامعة شيكاغو عام      

                                                 
يروت، الدولة والسلطة والمجتمع، دراسة في الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب، دار الطليعة، ب.  13

1991.  
  .118ص : المرجع السابق.  14
  .1983تطور نظام السلطة وممارستها، معهد الإنماء العربي، بيروت، : القبيلة والدولة في البحرين.  15
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تشريح كامل للواقع القبلي والإجتماعي والإقتصادي والسياسي ونظام السلطة وتطوره في           

  .البحرين، والتحولات التي طرأت عليه

جد فؤاد اسحق الخـوري علـى       وعلى أهمية مثل هذه الأبحاث والجهود التي تبذل فيها، ن         

كفئة سياسية تحكم فئات    سبيل المثال يخلص إلى أن القبيلة كتنظيم إجتماعي، والحكم القبلي           

فهي عائق في طريق التنميـة وفـي        . أخرى، لا يمكنها أن تتبنى مشاريع إنمائية مستقرة       

نـذ  م وهذا شأن أغلب أدبيـات التنميـة الكلاسـيكية الـشائعة             16طريق الوحدة السياسية  

الثمانينات، والتي ترى ضرورة تذويب أو توطين القبيلة وتحويلها مجتمعات مدنية، غافلة            

قبيلة هي حقيقة تاريخية وموضوعية، ووحدة إجتماعية وإقتصادية متوازنة، وأن          عن أن ال  

التمدين لا يتم بالفرض ولا حتى بالإقناع، وإنما يتحصل بنتيجة المتغيرات والتحولات التي             

 آفاقها، والتهيؤ لهـا     فالبنية المجتمعية بكاملها، مما يتطلب مواكبتها وإستشرا      تطرأ على   

عبر التنشئة الإجتماعية وتهيئة كل البنى التحتية اللازمة لكي تحدث تلك التحولات بـدون              

تكامل الحياة الإجتماعيـة ووظـائف      آثار سلبية، بل لكي تحدث في إطار يخدم حصولها          

 .الفاعلين فيها

                                                                                                           

 

                                                 
  .375ص : المرجع السابق.  16
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